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  عقدة الشقاء والجري وراء السعادة: ًثانيا

ًيـــسعى الإنـــسان في هـــذه الحيـــاة الـــدنيا إلى تحقيـــق الـــسعادة، ولكـــن للـــسعادة مفهومـــا لا يـــصل إليـــه إلا مـــن 
  .ّارتضى عقيدة الإسلام، واعتنق مفاهيمها ونفذ أحكامها، وسار على مقاييسها

أراض وعقـارات وسـيارات وبيـوت هـل سـعادة الإنـسان فيمـا امتلـك مـن : عادة الإنسان في غنـاه؟ أوهل س

ّ وطعام وشراب ولباس وراحة؟ هل سعادة الإنسان في نيـل المراكـز والمناصـب وتحقيـق التفـوق وضـرب وخدم ِ ِ ِ

ِهـل سـعادة الإنـسان الأرقام القياسـية؟ هـل سـعادة الإنـسان في إشـباع حاجاتـه وغرائـزه وتلبيـة كـل رغباتـه؟ و ُ
ِفي تحقيق حريته الشخصية، وتحقيق حرية التملك، وتحقيق حرية الرأي، وتحقيق  ِ ِ ِِ ِ ِ الفكر والمعتقد؟ِحريةِ ِ  

ظــن الغــرب أن الــسعادة في ذلــك كلــه، أو بعــضه، فــسعوا إلى اكتــساب المــال بــشتى الطــرق، حــتى أربــوا فيــه 

  لكن بعدما امتلكوه ماذا وجدوا؟ هل حققوا السعادة؟على الغاية، وامتلكوا ما لم يكونوا يحلمون به، و

  .لا، وهذه إجابتهم

ظنوا أن السعادة هي في ممارسة الجنس، فتفننوا في ممارسته، بكافـة الأنـواع والكيفيـات، واسـتمرار الإشـباع، 

  وإقامة الحفلات الخاصة به، وجربوه مع كل الأجناس، فماذا وجدوا؟ وإلى أين وصلوا؟

الشذوذ، فلم يعد الإشباع الطبيعي يشبعهم أو يرضيهم، بل لا بد مـن الإشـباع الـشاذ، ولا لقد وصلوا إلى 

  .بد من ممارسة العنف، وممارسة مختلف أشكال التسلط حتى يشبعوا، وليتهم شبعوا

ًظنــوا الــسعادة في الــشهرة، فــسعوا إليهــا بكــل وســيلة ممكنــة، حــتى لم يتركــوا بابــا مــن أبــواب الفــسق والفجــور 
الرياضـــة، جعلــــوا تحطـــيم الأرقــــام ولإثــــارة، واا فيـــه، الغنــــاء والـــرقص والموســـيقى ذ إلا وطرقـــوه ودخلــــووالـــشذو

ًالقياسـية غايـة وهـدفا لأـم افتقـدوا الإحـساس الطبيعـي بالحيـاة، وفقـدوا الإحـساس بالمتعـة، ومـا حـسبوا أن 
ّفيهـا يعـني فقـدان طعمهـا، خـذ أي المتعة في الحياة الـدنيا مؤقتـة، ولا يمكـن الاسـتمرار فيهـا، لإن الاسـتمرار 

 أي عمــل مــن الأعمــال، واجعــل صــاحبه الــذي شــيء يحبــه الإنــسان، مــن أكــل أو شــرب أو اســتمتاع، أو



ًيحبه يمارسه أكثر من المعتاد، فمثلا شخص يحب اللحم، أطعمه لحما عدة مـرات في اليـوم لأسـبوع كامـل،  ً
إنــه بــلا شــك ســيفقد طعــم اللحــم، وســيفقد الــشوق إليــه، ويــصبح لا قيمــه لــه عنــده، أي تقــل رغبتــه فيــه، 

م يقيـسون الــثمن بمقـدار مـا في الـشيء مـن إشـباع حاجـة أو تلبيــة ـبمـا تنعـدم، انظـر إلى مقيـاس الـثمن، إور

رغبة، ولكنهم لا يقيسوا في بداية الإشباع، بل في ايتـه، فـلا يقـدرون ثمـن الرغيـف بالنـسبة للجـائع، أي 

ًلــيس بالنــسبة للرغيــف الأول، بــل إن مــن يأكــل ثلاثــة أرغفــة مــثلا يقيــسون ثمــن الرغيــف بالنــسبة لــه عنــد 
فالإكثـار مـن الإشـباع بقـصد الإشـباع يفقـد . ّثالـث أو الرابـع، أي عنـدما يقـل مـستوى الرغبـة فيـهالرغيف ال

ًالإشباع معناه، ويفقد الشخص الاستمتاع به، ويفقده الرغبة فيـه، ونظـرا لأن الأمـر فطـري وغريـزي، ويثـور 
ـــدافع بوجـــود مثـــير ذهـــني أو خـــارجي، فـــإن الإنـــسان ينـــدفع لكـــي يـــشبع، ولكـــن بمحا ولـــة تغيـــير في هـــذا ال

الطعــم، فيغــير في كيفيــة الإشــباع، وفي شــكله وهيئتــه، وربمــا في زمانــه ومكانــه، وغــير ذلــك مــن الاحتمــالات 

  .الممكنة

  ًفهل بعد هذا تصلح المتعة أن تكون غاية وهدفا في الحياة الدنيا؟

كيـف جعـل معتنقـه يـصل انظر إلى المبدأ الرأسمالي الذي جعل معتنقه يضع مثله العليا ومقاييسه، انظر إليه 

فينـدم حـين . إلى نتيجة اليأس من الحياة، حيث اكتشف أن ما سعى إليه طول حياته ليس هو الـذي يريـد

  .َلات مندم

ًنعم هذه هي النتيجة، اختلاف النتيجة بين ما يريده فعلا وبين مـا يـسعى إليـه، فهـل يـستطيع الإنـسان أن 
  يحدد وحده ما يريده؟

  لا: ًالجواب قطعا

  ا؟لماذ

ًلأن ما يريده مرتبط ارتباطا وثيقا غير قابل للانفـصام مـع مـا خلـق لأجلـه، وهـو عقدتـه الكـبرى في أسـئلتها  ً
الثلاثة، تدفعه لأن يصل بعقله إلى إجابة عقلية مقنعـة وصـحيحة للأسـئلة الثلاثـة، مـن أيـن جئـت؟ ولمـاذا؟ 

  وإلى أين؟



 يــدر، هــو الــسير علــى نظــام االله تعــالى الــذي الــذي خلــق لأجلــه، والــذي يريــده الإنــسان، درى ذلــك أم لم

  .أنزله إليه على رسوله صلى االله عليه وسلم
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